حركة الروى فى القصيدة العربية 


د . محمد حماسة عبد اللطيف (*) 


ليس من غايتى فى هذا البحث أن أتناول الشعر تناولا فنياً أو نقدياً . وإن كان الجانب 
الذى أود أن أجليه فيه وهو حركة الروى وما تشره من قضايا نحوية وشعرية - يعد 
أحد مقومات كون الشعر فناً مستقلا متميزاً » وهو من أظهر العناصر ااشكلية فى القصيدة 
العربية من حيث طريقة صياغتها وتشكيلها اللغوى . والحديث هنا مقصور على الشعر 
الذى اصطلح حديثاً على تسميته بالشعر العمودى أو الشعر القدم فى مقابل الشعر الحر ؛ 
بل على مرحلة من مراحله اصطلح قدعاً على وصفها بأنما فتّرة الاستشهاد أو الاحتجاج 
اللغوى » وهى الفئرة الى حددها النحويون واللغويون القدماء لدراسة ٠ادما‏ اللغوية 
واستصفاء القواعد اللغوية المختلفة ممأ 5 


ولعل حركة اأروى فى القصيدة العربية تثشر عدداً من القضايا النحوية والشعرية 
الى تحتاج إلى مناقشة وإعادة نظر . وإنى أعتقد أن الحديث عن الشعر من أية زاوية من 
زواياه يعد حديثاً عن الفن الشعرى عستوى ما من مستوياته » وأن كل جانب من جوانبه ‏ 
مهما بدا فى ظاهره بعيداً عن الفن الشعرى - بمكن أن بجر إليه ‏ شاء أم أنى - بقية الجوانب 
الأخرى بدرجة تتفاوت فى القرب من الفن أو البعد عنه حسب العالحة المطروحة لأن 
قضية النسج اللغوى الشعرى معقدة متشابكة » ولابد لتحليلها وفهمها من فك الحيوط 
أو فك بعضها على أية حال . 

وإذا كان الشعر ‏ كما يقول مالارميه ‏ يبنى من الكلمات لا من الأفكار ؛ فإن 
أبة معالحة للشعر ينبغى أن يقوم أساسها الأول على التعامل مع اللغة الى يقال مها الشعر » 
وقواعد أى فن لابد أن تكون نابعة من هذا الفن نفسه » وهذا ما عير عنه الشاعر صلاح 
عبد الصبور بقوله ؛ ولما كان الشعر لا يكتب بالأفكار » وأيضاً لا يكتب بالصور العيانية 
كالأحلام » ولكن بالكلمات ؛ فلابد من اللجوء إلى رموز الكلام » لكى يستطاع وصف 


(*) أستاذ النحو والصرف والعروض المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة . 
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الحقيقية هى الى ينبغى أن تتعاهل جديةمع مقولة مالارميه السابقة (؟)» ويلاحظ أن 
الراة كانك بواسعة رشك يدعز للدم بين عام اللغة والنقد الأدبى » وأن اللغويين لا 
التقاد هم الذين اهتموا اهئاماً واسعاً بقضايا الأسلوب ولغة الشعر . (") . 


ومن المنطلقات الأساسية فى تناول أية ظاهرة لغوية فى الشعر أن يكون ه اك اعثراف 
كامل بأن الشاعر الحق سواء أكان قدعاً أم معاصراً هو الذى : متلك اللغة » وهو الذى يبدع 
5 وفها . والشعراء أو الفنانون هم الذين يفهمون النحو ؛ أو هم الذين يبدعون النحو - 
كما يقول الدكتور مصطى ناصف - (5) وكل إبداع مغامرة كما يقول أحد الشعراء 
المعاصرين ‏ والشاعر الذى لا يدخل كل يوم فى مغامرة جديدة مع اللغة الى يكتب مها 
يسجن نفسه فى دائرة من الطباششر تضيق عليه يوماً بعد يوم حى تقتله » ويقول نزاز 
قبانى : إن الشعر اء ‏ لا اللغوين ولا النحاة ولا معلمى الإنشاء ‏ ه, الذين حركون اللغة 
ويطورونها وحضروها ويعطوما هوية العصر )(5) » . والشعراء يستخدمون القواعد 
النحوية بوصفها نقطة انطلاق ينطلقون منها » يوتروما » ونجربون مها محاولة الحصول على 
أكثر:الظرق فاعلية وتأثي را لقول ها يريدون (5) . لذلك ينبغى أن نراجع أنفسنا كثراً قبل 
أن نصف ا اما بأنه خطأ » وحق لنا أن نتردد أكثر فى قبول ما ردده ابن فارس 
فى كتابيه الصاحى وذم الخطأ فى الشعر (0) , لأن الشاعر هو الذى يعلمنا كيف نتعامل 
مع الفن الشعرى » واللغة بالنسبة له أداتة وغايته » وهو يعانى فى سبيل الإبداع مها معاناة 
حاول بعض قداى الشعراء أن يصفوا لنا طرفاً مها . يقول ذو الرمة (8) : 


وشعر قد أرقت له طريف20 أجنبه 


وبقول عدى بن الرقاع العامل : « 


وقصيدة قد بت أجمع بينها 
ويقول سويد بن كراع )٠١(‏ : 


أبيت بأبواب القواق كافحها 


أكالها حتى أعرس بعدما 


ويروى ابن جى قول الشاعر : )١١(‏ 


حتى إذا أذللت من صعاما . 


حى أقوم ميلها وساادها 


حى يقم ثقافه منادهما 


أصادى مها سرباً من الوحش نزعا 


يكون صيرا أو . بعيد فأهجعا 


قوافياً لم أعى باجتلا,با 


واستوسقت لل صحتكت 2 أعقامها 
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وهذه المعاناة فى سبيل التجربة الشعرية تهون أمام الغاية المتوخاة منها » فالشعراء 
يعتقدون ‏ بتعبير بعض الشعراء المعاصرين ‏ أن « الشعر هو اغتصاب العالم بالكلمات » 
ون الشاعر هو الطفل الذى يسمح له ى المجتمع العربى أن يلعب باللغة (؟١)‏ . و 
باللغة فى هذا السياق يعى الإبداع مها . وبجب أن يسمح له النحويون ببذا أيضاً . 


وإذا كان المتكلم باللغة ‏ أية لغة ‏ عليه أن يعرف مفردات هذه اللغة ودلالها » 
والنظام البركيى هذه اللغة » وقوانين الاختيار بين المفردات بعضها والبعض الآخر » 
فإن الشاعر عليه أن يضيف إلى هذا كله قوانين وضع هذا كله ى _ مقطعى معين 
يعرف بالوزن » ونظام صوى خاص يعرف بالقافية . والقافية هى الى ى. نحم كمية معينة 
من الماع تشكل دائرة متساوية مع الدائرة المقطعية الى تلها ٠‏ وكل دائرة منها تسمى 


البيت 3 حى تم القصيدة : 


والوزن والقافية من أظهر العناصر الشكاية للشعر . وها عثلان الجانب الموسيى 
البارز فيه » وغريزة الموسيى أو الإحساس بالنغم أحد دافعين يدفعان إلى قول الشعر نى 
رأى أرسطو("١)‏ . وقد عرف ابن سينا الشعر فقال: إن الشعر هو كلام مخيل مؤلف من 
أقوال موزونة منساوية » وعند ا!عرب مقفاة . ومعنى كونها موزونة أن يكون لما عدد 
إيقاعى . ومعنى كونبها متساوية هو أن يكون كل قول منبها مؤلفاً من أقوال إيقاعية » فإن 
عدد زهانه مساو لعدد زمان الآخر . ومعنى كونبا مقفاة هو أن يكون الحرف الذى ْم به 
كل ناوا 045 0 


وكان يقصد بالإنشاد ‏ وهو طريقة إلقاء الشعر قدياً ‏ إلقاء القصيدة بطريقة 
تبرز موسيقاها وتظهر جودة النغم فها . وكان لا يقال أل فضيدة: أو «كتب قصيدة ) 
وإما كان يقال : « أنشد قصيدة » وذلك « لأن المنشد يرفع بالمنشد ضوته » كما يقول 
صاحب أساس البلاغة ‏ والنشيد : : رفع الصوت ؛ ومن هذا إنشاد الشعر » إثما هو رفع 
الريك فد . وكان بعض الشعراء يغنى ق شير » والأعشى أحد هؤلاء « فكانت 
العرب تسميه مناجة العرات ( (15) ولعل المقصود من ن الغناء بالشعر إنشاده يأناة و:, رسل » 
وتمهل وتؤدة تبين فوسكاء” لآن الشعر وضع للغناء والترنم )١7)‏ كما يقُول سيبو به 
وهم يتر مون بالشعر ومحدون به ؛ ويقع نع فيه تطريب لا يم إلا مد اله رف » (18) ولذلك. 
كان الوقض على أواخر الأبيات مختلفاً عن نظام الوقف ا : وقد عقد سيبويه فى 
كتابه باباً سماه « باب وجوه القواق فى الإنشاد » قال فيه": أما إذا ترتموا فإنهم يلحقون 


ا 3 
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الألف والياء والواو ما ينون وما لا ينون ؛ لأمهم أرادوا مد الصوت ٠‏ وذلك قوله ( وهو 
اءرؤ القيس 1 
قفانبك من ذ كرى حبيب ومانزلى 
وقال فى اانصب ليزيد بن الطيرية 
فبتنا تحيد الوحش عناكأننا2 قتيلان ل يعلم لنا الناس مصرعا 
وقالق اأرفع الأعفى:: ظ 
هريرة ودعها وإن لام لانمو 
هذا ما ينون . وما لا ينون فيه قوهم لجرير : 
أقلى اللوم عاذل والعتايا 
وقال ىق اأرفع لجرير : 
مبى كان الحيام بذى طلاوحح سقيت الغيث أينها الخيامو 
وقال فى الجر لجرير أيضاً : 
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أعبات كد نات عت ستويقةة ققد تضاركة من “الينام 

وإنما ألحقوا هذه المدة فى حر وف الروى لأن الشعر وضع للغناء والرئم فألحقوا 
كل حرف الذى حركته منه » )١9(‏ وهناك وجوه أخرى للإنشاد تكشف عن اختصاص 
الشعر بنظام مخصوص » ومن ذلك تحرياك الفعل المجزوم فى القافية بالكسر كةول امرى 
القيس : 

أغرك منى أن حبك قاتى وأناك مهما تأمرى القلب يفعل(١٠)‏ 

وكذلك نحريك الفعل الساكن بالكسر كقول طرفة بن العبد : 

مى تأتى أصبحك كأساً روية 22 وإن كنت علنهافى غى فاغن وازدد )١١(‏ 

فقد كسرت اللام فى الفعل ( يفعل ) المجزوم » والفعل ( ازدد ) المبى على السكون 
لإطلاق القافية ووصلت تحرف الك للثرنم » وقد يترتب أحياناً على مد احرف خروج 
عن البنية المألوفة الكلمة « ولعل ذلك لإقامة وزن الشعر وتسوية قوافيه » )7١(‏ كما يمول 


ولما كان الوزن « هو أن تكون المقادير المقفا ة تتساوى فى أزمنة متساوية لا تفاقها فى 
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عدد الحركات والسكنات ) (0؟) كما يقول حازم القرطاجى - التزم فى الشعر العرنى 
الوزن الواحد والقافية الموحدة فى القصيدة الواحدة من أول بيت فم | إلى آخر بيت » 
إذ إن البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية 00 بحدث أن خلط شاعر قدىم بين 

وزن وآخرأو ببن قافية وأخرى ف القصيدة الواحدة لم يعرتب على ذلك من نشاز -3 


عن اطرااة الكمية القساو ره ف الغرتيب والزمن . 


ووحدة القافية تكون بالتزامها أمرين - أوهمهما : الروى الواحد وهو الحرف 
الذى تبى عليه القصيدة وتنسب إليه فيقال قصيدة رائية وقصيدة دالية (4؟) إلخ . وثا نهما 
المجرى الواحد وهو ح حركة ااروى سواء أكانت فتحة أم كسرةأم ضمة . 


وقد كان للعرب اهمام خاص بالقافية . يقول ابن سينا « فلا يكاد يسمى عندنا 
بالشعر ما ليس بمقفى » (55) ولذلك حافظوا على اطراد حركة الروى حبى تنساوى 
أواخر الأبيات ١‏ 00 الشعر #وضع ارام والغناء وترجيع الصوت ولا سيا فى أواخر 
الأأبيات ) (10) وبالغ بعضهم فى ذلك حى إمهم ليطلبون إلى الشاعر أن يلم زم حركة ما 
قبل الروى أيضاً ليكون ذلك أدعى لاتفاق الصوت » ومحانسة الحركة . ويتوخون فى 
القافيةأن تكون عذبة الحرف ساسة المخرج » وأن يقصد لتصيير مقطع المصراع الأول فى 
الببت الأول من القصيدة مثل قافيما » فإن الفحو لالمجيدين من اأشعراء القدماء والمحدثين 
يتوون ذلك ولايكادوك تعدلون عنه + :ورا ضرعوا أبياتا أخر-من القصيدة بعد البنت 
الأول. وذلك يكون من اقتدار الشاعرع 7 خره )على حدو صف قدامة بن جعفر (717) 


ويقول أبو الفتح ابن جنى : ١‏ ألا ترى أن العناية فى الشعر إنما هى بالقواى لأنما 
المقاطع ... وكذلك كلماتطرف الحرف فالقافية ازدادوا عناية بهو محافظةعلى حكمه(78) 
وحكمه الذى حافظ عليه هو حكمه من حيث الهاثل الصوتى مع بقية الأبيات ومن حيث 
التوافق ادر كبا اضر نرى بعد قليل . 


إن للقافية الموحدة فى القصيدة العربية دوراً أبعد من كونبها ذات نبابية صوتية مؤاثلة 
للدوائر المقطعية ‏ أى الأبيات - فى الشعر . وليس الحدف هنا بطبيعة الحال عقّد مقارنة 
ببن الشعر القدم والشعر الحر . فإن الشعر الحر تحرر من الالتزام بالقافية الموحدة فى 
القصيدة » وبذلك اختلف دور القافية فيه » وممكن أن يلتمس لا وظيفة مختلفة عن 
وظفما ف التصبية القدقة . ْ 


إن القافية الموحدة للقصيدة تقوم بدور كبير فى اختيار الصور التى تتشكل مها 
القصيدة . وكلما كانت الكلمات المشتملة على روى القصيدة متباعدة فى مجالاتها الدلالية 
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كان ذلك أدعى إلى م المتباعدات فى إطار واحد » لأن الشاعر -<ينئذ مضطر إلى محاولة 
التوفيق ببن هذه المتباعدات والهاس أوجه المشاءبة وااتآلف الى تسوغ جمع هذه الصور 
جنباً إلى جنب فى قصيدة واحدة مما يقم توازناً بن عناصرها المختلفة من صور وتقرير 
وموسيى ١‏ وهذا التوازن هوهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها بأسلومبا الخاص (9؟)) 
وهذا معى ما يرويه صاحب الموشح من أنه « ليس كل من عقد وزنا بقافية فقد قال شعراً : 
اأشعر أبعل من ذلك هاما وأعر انتظاما ) (0") . وليس هناك معبى لا سميه أدو ئيس 
« الإغراق فى الشكلية » الذى يؤدى - من وجهة نظره  ١‏ إلى تفكك القصيدة أى إلى 
وجود الإيقاع بشكل مستقل عن الصور والأفكار وإلى أن تكون له وظيفة مختلفة عن 
وظيفة القصيدة ؛(1)»لأن وظيفة القصيدة جامءة لكلجوانها اللغوية واافكريةىوحدة 
متلاحمة لا مكن قصلها . ش 

إن امحاد حركة الروى فى القصيدة يؤدى إل طريقة تركيب البيتالشدرى تصويراً 
وتركيباً حيث تتوافق, حركته ‏ إذا كانت للإعراب أو البناء أو غبرهما ‏ مع الحركة 
البى مختارها الشاعر مجرى لروى قصيدته . فعندما نقرأ مطلع معلقة طرفة مثلا : 


الحولة أطلال ببرقة د20 تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد 


عاينا أن نتوقع أن المقطع الصو الذى سينتهى به كل بيت فها هو ( دى ) وسوف 
يتوارد على الذهن كذلك الكلمات الى تنهى مبذا المقطع ويكون جزعاً من المتعة الفنية 
أن نرى كيف ينجح الشاعر فى سلك هذه الكلمات فى إطار صوره . وعندما نقرأ مطلع 


قصيدة لبيد : 
عفت الديار .محلها فهقامها 2 عبى تأبد غوها فرجامهيا 


نتوقع أن المقطعين الأخيرين ( م / ها ) مع جزء من المقطع السابق علبهما وهو الفتحة 
الطؤيلة » أو الألف » لابد أن تتكرر فى بقنية أبيات القصيدة (-امها ) ولابد أن تكون المم 
3 ءُ #2 0 1 
مضمومة متصلة بضمر الغائبة المؤنثة » والقصيدة تمانية و تمانون بيتا » دون أن تتكرر كلمة 
من هذه الكلمات . 
وتكاد شرعة الروق تكو ملتاعا اليك كله + أن الكلمة ف عر :البيث لأبد أن 
تأخذ مكانبا مطمئنة مستقرة من حيث النحو من جانب » ومن حيث الهاثل الصو 
والحركى مع بقية الأبيات من جانب آخر ٠‏ فهى تخدم فى .اتجاهين. متعاونن : تركيب 
البيت التحوى 034 وإيقاع اأقصيدة الصولى.. 


عد 11ت 


ومن المعروف بداهة أن جزءاً من عبقرية الشاعر أن يؤام فى تناسق فريد بن متطلبات 
العرف اللغوى للجماعة اللغوية الى يعيش بينها . والصياغة الشعرية لقصيدته . ولا مكن 
الفصل بن أجز اء لحظة الحلق الشعرى » نحيث ممكن القول بأن صياغة البيت من الشعر 
تكرق انع لعدد من التفاعلات المختلفة الى 0 مها ذهن الشاعر . وهى عمليات ذهنية 
معقدة متشابكة لا بمكن تبين مراحلها وأجزاما ؛ حى الشاعر نفسه لا يستطيع ذلك (5*) . 


ومع قدرة الشاعر الخاصة على الحلق والابتكار لا ممكن أن ننسى أنه عضو فى جماعة 
لغوية لها عرفها ونظامها اللغويان اللذان لا تستطيع مخالفتهما بسهولة » أو الابتعاد عنما » 
وإلا فقد وظيفة التوصيل والإبلاغ . والجماعة اللغوية من ناحية أخرى تنظر إليه بوصفه 
شخصاً متميزاً وبوصفه أيضاً قادراً على تغيير بعض هذا المألوف من نظامها وتسمح له 
بذلك » وهى - أى الجماعة اللغوية ‏ مهيأة لتقبل ما يأتى به الشاعر . وعلى هذا محق لنا 
أن نفترض أن ما ورد لنا من الشعر القدم الذى تناقلته الروأة جيلا بعد جيل حتى عصر 
التدوين قد لى القبول من الجماعة اللغوية ؛ وأن النظام اللغوى لهذا الشعر يقره أفراد هذه 
البيئة اللغوية : حيث يصبح على النحاة ‏ وه المعنون باستصفاء قواعد اللغة من تماذجها 
اللغوية الموجودة بالفعل » كل مستوى على حدة ‏ ألا يفئر ضوا أو يشترعوا نظماً جديدة 
وأن يكون محنهم فى إطار ما وجد ؛ لا فيا ينبغى أن يوجد . 


إن قواعد « نحو الشعر ) كما يقدمها لنا « الشعر » نختلف فى كشر من مظاهرها عن 
اوعد ال قدمها لنا انحور .وق يات اللشكلة عندها تحاوال التحووون قرضن لقو اعد 
على الشعر من خارجه . وكان علمهم ‏ وقد أكثروا من الاستشهاد بالشعر ‏ أن يدركوا أن 
للشعر بوصفه ١‏ فنا ) قواعد خاصة به قد تتفق مع ٠١‏ استخلصوه من النثر أو تختلف (”) , 
وإن كان ممككن القول بأنهم عندما قرروا أن للشعر « ضرورات » يعتّرفون بأن هذا نظام 
مخصوص » غير أن تسميته « ضرورة » قد تدعو إلى تجنبه والنفرة منه » مع أن الضرورة 
جانب من جوانب كثيرة فى هذا النظام الشعرى . إن النحاة عنده! أنكروا بعض انظواهر. 
النحوية فالشعرء أتكروها لأنهم قاسوها على المطرد فى النير » أى أنهم فرضوا علىالشعر 
قواعدد من خارجه » ولو أهم فصلوا الشعر عن انير فى التقعيد لما أنكروا من ااشعر ما 
أنكروا ١‏ على أن كثيراً مما أنكر فى الأشعار قد احتج له جماعة من النحويين وأهل العلم 
بلغات العرب » وأوجبوا العذر لاشاعر فما أورده منه » وردوا قول عائبه والطاعن عليه : 
وضربوا لذلك أمثلة قاسوا علها » ونظائر اقندوا مها » ونسبه بعضهم إلى ما محتمله الشعر 
أو يضطر إليه الشاعر » (5”") . 


حت اباك 


هل كان مكن للشاعر أن مخالف ببن حركات الروى فى القصيدة الواحدة ؟ وإذا 
تعارض نظام الشعر مع نظام النحو فأمهما يؤثر الشاعر ؟ وهل بمكننا ‏ إذا ورد من الشعر 
قد مايعد عا لها للنظام النحوىالذ ىحدده النحويونأن ل الشاعر 2 نظام الإعراب 
أو أن علينا فى هذه الحالة أن نصحح قواعد الإعراب قى الشعر خاصة مما يقول الشاعر 
ولا سيا إذا كان هذا الشاعر مثمن عاشوا ف فيرة الاستشباد اللغفوى ؟ 


لعل أصول الوصف اللغوى الصحيح تدعونا إلى عدم تخطئة الشاعر لأن الشاعر بالنسبة 
إلى التحوى راو لغوى مقسصصة على النحوى أن يصف ما يقوله فحسب دون 
أن يعتّرض على ما يقول » وهذا المبدأ اللغوى المهم تنبه له الفرزدق قدما عندما قال قولته 
المشبورة « على أن أقول وعليكم أن تتأولوا » . 

ع 58 آخر لا مكن للشاعر أن د بقواعد الشعر أو مراعاة أحكام القصيدة 
فى سبيل شىء آخر » ولا بكر ن للشاعر أن خااف ببن حركات روى القصيدة الواحدة ؛ 
فقد كان الشاعر ينطق قصيدته ما يوافق نظام الشعر . فد يمد النحاة وغيرهم فيا بعد وفقا 
لنطقهم هم أن بعض الأبيات لا تتفق ممايامها مع قواعد النحو . ولكن هذه المسألة 37 
إلى مناقشة وإعادة نظر ء على أننا لا نلغى دور الرواة وما قاموا به فى هذا الصدد » ولا النحا 
أنفسهم . فى تعليق المرزوق على بيت تأبط شراً : 


فأبت إلى فهم ول أك ايا وكم مثلها فارقبها وهى تصفر 


أشار إلى رواية ابن جى له وهى « فأبت إلى فهم وما كدت آيبا ؛ وعاءما عليه قائلا : 
واختار بعضهم أن يروى ١‏ فأبت إلى فهم وما كدت آيآ » وقال : كذا وجدته فى أصل 
شعره . قال : ومثله فى أنه رد إلى الأصل ووضع اسم الفاعل موضع الفعل قول الآخصر : 

أكثرت فى العذل ملحا دائما لا تكثرن إنى عسيت صافاً 

والمثل السائر «عسى الغوير أبؤساً(ه") ) ولا أدرى لم اختار هذه الرواية ؟ لأن فها 
ما هو مرفوض ف الاستعمال شاذ » أم لأنه غلب فى نفسه أن الشاعر كذا قاله فى الأصلل ؟ 
وكلاهةا لا يوجب الاختيار . على أنى نظرت فوجدت أبا تمام قد غير كثيراً من ألفاظ 
البيوت الى اشتمل علمها هذا الكتاب . ولعله لو أنشر الله الشعراء الذين قالوها لتبعوه 
وسلموا له (5”) » فالمرزوق لا يرى أنه إذا غلب فى النفس أن الشاعر قال ما قال فى أصله 
لا يعد موجباً للاختيار . فماذا تحتار إذن ؟ هل تحختار أية رواية أخرى تتوافق مع قياس 
النحوبين وك ؟ إنى أتفق مع ابن ج نى فى أن ما يقوله الشاعر إذا غلب فى النفس ذلك 
بوسائل التوثيق الفبوطة بن أن كرد هو الأسل عرلا ببح أو لبعه. 
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إن هناك كثراً 


ومخالفة فى الوقت نفسه للا يقتضيه -- 
التأويل » واستقرت قاعدة فى بطون كتب النحو . وإن كان استعماها فى 


جعلها مقصورة عليه . وسوف أقدم عدداً م: 


خاصة . 


من الشواهد جاءت فها حركة الروى متوافقة مع روى القصيدة 34 


3 ولكن النحويين 0 


ن هذه الشو اهد الى تتضمنت ا شعر د ب 


١‏ نون جمع المذكر السالم وما ألحق به مفتوحة دائماً ولكن ابن هشام يقول: 
«(وكسرها جائز قَْ اأشعر بحل الياء ) (/91) وقد وردهمن ذلك قول دى الإصبع اعدو الى 1 


كل امرئ راجع وما ألشيمته 


وقول جرير 


عرين من عريئة ليس منا 
07 


أيه 


عرفنا جعفراً وبى 
وقول خم بن وثيل د 
عذرت البزل إن هى خاطرتى 
وماذا يدرى الشعراء معسشبق 
إنى اك على اببى يوسف جزعاً 


ما سد حى ولا ميت مسدهما 


وإن تخالق . أخلاقاً إلى حن 


وابن أنى أنى هن أبييسن (8*) 


ع مم كير 
برئت إلى عريئة هن عرين 


وأنكرنا زعانف آخسسرين (9*) 


فما بالى وبال ابى اليتون 


وقد جاوزت راس الأربعين 2 


و.ثل فقدهما للدين يبكيى 


إلا الخلا ئنف هن بعد النبيين )4١(‏ 


؟ - ها يسميه النحاة « الجر على الجوار ) هو فى حقيقة أمره موافقة حركة روى 


اأبيت لحركة روى القصيدة كلها » وقد نجاوز 


هذا المصطلح . ومن ذلك قول دريك د 
اللكمورة : 


وكتت كذات البوريعت فأقبلت 
فطاعنت عنه الخيل حبى 


تشنددت 


النحاة عن ذلك ووضعوا لهذه الظاهرة 


بن الصمة فى رثاء أخيه 4 وألقافية على روى الدال 


وحبى علانىحالك اللون أسود (؟4) 


ع 

.و( أسود) نعت لكلمة (حالك ) المرفوعة . 
ومن ذلك قول امرىء اقيس فى معلقته يصف جبلا غب مطر 

كأن طمية المجيمر غدوة منالسيل والغثاء فلكة مغزل 

كأن ابام قَْ أفانن ودقه كير أثاس ف نجاد مزهل (”17) 
و ١‏ كبير الأناس » هو المزمل فحق مزمل أن تون مرفوعة ولكلها جرت موافقة 

لروى القصيدة وقال النحاة ى الاحتيال لها إمها جرت على الجوار . 

وقال ز هسار : 


فخفض ١‏ القطر » على الجوار كما يقول صاحب الإنصاف - وإن كان ينبغى أن 


يكون مرفوعاً ؛ لأنه معطوف على ١‏ سواق ») ولا يكون معطوفا على «المور  )‏ وهو 
الغبار - » لأنه ليس للقطر:سواف كال مور حتى يعطفه عليه . وقال الآتمر : 


فخفض « محاوج » على الخوار » وكان ينبغى أن يقول « محلوجاً ) لت 
لقوله « قطناً) ولكنه خفضه على الجوار : وقال الآخر 


كأن نسج العنكبوت المرمسل 


فخفض « المرمل » على الجوار» وكان ينبغى أن يقول ١‏ المرملا » لكونه وصفاً للنسج 
لا للعنكبوت (45) . والنسج مذكر والعنكبوت أنى كما يلاحظ سيبويه (45) . 


إن مسألة «الجر على الحوار ) هذه مسألة اصطنعها النحويون لتفسدر هذه الأبيات 
3 نى لم مجدوا مها سبباً يؤدى إلى جر الكلمات المجرورة وفقا لنظام القافية أو حركة ة الروى 
عا » وليست بطبيعة الحال ظاهرة مطردة فى كل اسم جز خانم اواولا كان 
من حقنا أن ننطق كل امم إذا وقع عد انم 0 . الجر على الجوار أو 
المجاورة إذا قضية خاصة تتصل ببذه الأبيات .دون غيرها »وقد أوجدتما محافظة الشعر اء 
على توحد حركة اأروى » وعدم اعتراف النحويين بأنه مكن أن مخالف نظام الإعراب 
فحاولوا أن بجعلوا من هذه المخالفة ٠‏ نظاماً ؛ أو جزءاً ٠ن‏ النظام . وهم فى ذلك محقون 
تماماً » لكن كان علهم أن بجملوا ذلك خاصاً بالشعر وحده » ويكون من حق الشاعر 
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أن يستخدمه إذا استطاع أن يقنع قارئيه ومتابى شعره به . إذنا لا نكاد نجد غرابة من نوع 
ما فى قراءة هذه الآبيات و خاصة إذا قرئت فق قصائداها .وقد يكون إلف هذه الأبيات 
هو الذى ينفى عمها الغراية 3 وقد يكون الاستغراق ئُْ نغعمة بحرها وإيقاع قافيها هو الذى 
يؤدى المعدم لفت الانتمبهاه إلى ما فم من عالفة إعر ابية »ء وقد يكون النهيؤ التلقانى لمايقول 
الشاعر هو الذى يغطى على ما فى هذه الأبيات أو تلك من مالفة فى الإعراب . قد يكون 
هذا أوذاكأوغير هما أو كل ذلك معاً » ولكن السبب الأهر من هذا كله هوأن"تمكن الشاعر 
8 أ : 
من أدوات فنه وقدرته الإبداعية الحاصة واستقلاله دوننا ذا الإبداع هى الى تسوغ 
ذلك وتبيحه له , 
 «*‏ نصب الحزءين بعد ( إن ) 5 إحدى أخواما . وردهن ذلك قول قيس بن 
نعب الغراب ببين ليلى غدوة- إن الكتاب بيهم مخفسوطاً 
أصيحت من أهل الذين احهم كالسهم أصبح ر دشه مروطا (55) 
وقول عمر بن أنى ربيعة : 
إذا اسود جنح الليل فاتأت ولتكن2 خطاك خفافاً إن حراسنا أسداً (50) 
وقول العجاج : ش 
ات أيام الصبا رواجحا (/4) 
وقد حاول النحويون أن مخرجوا هذه الأبيات مما نجعلها مندرجة نحت القاعدة 
المطردة فقال بعضهم إن ذلك لهجة معينة » وخصها بعضهم بليت وحدها وجعل ذلك من 
هجة بى م (49) وتأول بعضهم هذه الشواهد متابعة لسبيويه . والملاحظ أن هذه الأبيات 
كلها وردت فما هذه الظاهرة فما يتعلق ححركة الروى فحسب . 
4 - ما يسميه النحويون ١‏ الإجراء على الموضع » وهو العطف على المحل . 
كقول عقيبة الأسدى : 
معاوى إننا بشر فأسجح 2< فسنا بالجبال ولا الحديدا 


أديروها بى حرب عليكم ولا ترموا بها الغرض البعيدا 


حاول سيبويه أن يفسر نصب كلمة ( الحديد ) مع أمها معطوفة على كلمة مجرورة 
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هى ( بالجبال ) فقال « لأن الباء دخلت على شىء لو لم تدخل عليه لم خل بالمعنى » ولم حتج 
إليه » وكان نصباً » (00) أما الشاعر فإنه يريدها كذلك لأنها تتفق مع روى قصيدته . 


ه - جاء فى نوادر أنى زيد أبيات للكلحبة البربوعى منها : 


إذا المرء ل يغش الكر-بة أوشكت<2 حبال الهويى بالفتى أن تقطعا(١ه)‏ 


والروى مفتوح كما ترى - » واقتضى ذلك أن ترد كلمة « مضيعا » منصوبة » 
وحقها الرفع كما يرى ابن الأنبارى إذ يقول : ٠‏ ولو رفع فى غير هذا الموضع لجاز 
بجعله خيراً ل ( لا ) » وقد قدم الحليل وسيبويه والنحاس والشنتمرى والرضى تفسيرات 
مختلفة لجعل الكلمة منصوبة (817) . 

5 الحكم بزيادة ( كان ) وهى غير مستوفية للشروط الى حددت لزيادما 

أننك حا تكوانتت ماحينة "لقيل:. . إذا عبت -شمال يليل 8م 

سببه أن حركة حرف الررى فى هذا الرجز ليست مفتوحة » وكذلك إذا كانت 

فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا ‏ كانوا ‏ كرام (04) 
ولع لكسر حركة الروى فقول أشاعر : 

فى غرف الجنة اأعليا الى وجبت لم هناك بسعى كان مشكور (5ه) 

هو الذى دعا النحويين إلى القول بزيادة كان بين ااصفة والموصوف أيضاً . 

٠‏ - إن حركة الروى هى السبب فى إجازة أن يكون اسم كان نكرة وخيرها 
«عرفة مع أن سيبويه يقول ١‏ ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو التكرة . ألا ترى أنك 
لو قلت : كان إنسان حليماً » أو كان رجل منطلقاً » كنت تلبس لأنه لا يستنك, أن يكون 


ق الدنيا إنسان هكذا ؛ فكرهوا أن يبدأوا مما فيه اللبس وبجعلوا المعرفة خيراً لما يكون فيه 
هذا اللبس » (05) ولكنه أمام م! جد من شواهد الشعر الى يلزم فها أن يكون حرف 


ا ا ا 


أأروى مضموءاً ( ولا أعنى بالضم هنا علامة البناء بطبيعة الحال ولكنبى أخشى أن أقول 
( مرفوعاً ) لآن الرفع تكون علامته الضمة أوغيرها والمقصود هنا الضمة على وجه 
الخصوص ) يقول : « وقد مجوز فى الشعر وق ضعف من الكلام » ومن ذلك قول داش 


ابن زهير 3 


وقول حسان بن ثابت : 

كأن سبيئة هن بيت رأس161- يكون مزاجها عسل وماء 
وقول أنى قبس بن الأسلت الأنصارى : 

ألا من مباغ حسان عتى2 أسحر كان طَبك أم جنون 
وأول الفرزدق : 

أسكواق كان ابن المراغة إذ هجا تيماً بجوف اشام أم متساكر 


فإن عطف ( حمار ) على ( ظبى ) فى البيت الأول والاحتياج إلى حركة الروى 
المضوومة . وعطف ( ماء ) على ( عسل ) والاحتياج إلى حركة اأروى المضمومة كذلك » 
وعطف ( جنون ) على ( سحر ) وعطف (:«تساكر ) على ( سكران ) والاحتياج فى كل 
ذلك إلى حركة الروى الم حومة » أدت إلى وجود هذه المسألة . وهو ما دفع سجبو به 
إلى أن يقول « وقد يجوز ف الشعر وف ضعف من الكلام ( ولكنه لم يذكر ركلاماً ) 
آخر شاهداً على ذلك سوى الشعر الذى نقلته عنه . 


اح را رح لا لل لتر رك فكي وري ارج 
أو جزم وهو مسا تحق للرفع ؛ أو رفع وهو مستحق لانصب أو الجزم د 
النحوبين هذه الظواهر المختلفة » وأدرجوه ضمن نظام القواعد » دون أن يشيروا 

إلا قليلا - إلى أن السبب فى ذلك هو أن اأروى لابد أن مجراه على الحركة الواردة أى 
البيت . وسو ن أشير إلى عدد من هذه الشو اهد المختلفة فيا ل 


( أ) ما قاله النحاة عن نون التوكيد الحفيفة ااتى تتحول إلى ألف فى الوقف يعد 
فا أرى- وسيلة منالنحويين لاحتواء هذه الظاهرة حبّى لا يقولوا إن الفعل نصب 
دون داع ومن ذلك ما أورده سيويه (01) هن قول ليلى الأخيلية : 


ابا 

تساور سواراً إلى المجد والعلا ١‏ وى ذمبى لكن فعلت ليفعلا 
وقول النابغة الجعدى : 

فمن يك لم يثأر بأعراض قومه فإنى ورب الراقصات لأفأرا 
وقول الأتحر : 

وأقبل على رهطى ورهطك نبتحث 2 ساعيناحى ترى كيف نفعلا 
وقول النجاشى وتد كان حق الفعل أن يكون مجزوماً : 

نم نبات الحيزرانى ف ااثرى 2 حديثاً مبى ما يأتك اللحير ينفعسا 
وقول ابن الحرع : 

فهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهما تشأ منه فزارة تمنغا (/ه) 
وقول الراجز - وكان حق اافعل أن يكون مجزوءاً : -- 


بحسبه الجاهل ما لم يعلمنا 
شيخاً على كرسيه معمماً (9ه) 

لقد عولجت الشواهد السابقة تحت المضارع الذى أكد بالنون الحفيفة الى نحولت 
ألفاً عند الوقف ٠‏ وأما قول الراجزر - وهو زياد الأعجم ‏ : 


عجبت والدهر كثثر عجية هن عنلرى سيبى 3 أضربه 
فقد عالجه سيبؤيه تحت باب الساكن الذى تحركه فى الوقف إذا كان بعده هاء المذ كر 
الذى هو علامة الإضمار ليكون أبين لها (59).. 
وقد ورد المضارع منصوبا و" حقه الرفع ف عدد من القوامة حاول النحاة أن 
يلتمسوا لها وجوها مختلفة من التأويل حى يسلكوها فى نظام القواعد » ومن ذلك قولٍ 
طرفة بن العبد : 
لقد علم الأقوام أنا بنحهصوة2 علت شرفاً من أن تضام وتشما 
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من حيث انتصب فى غير الواجب وذلك لأنك تجعل ( أن ) العاملة . فُما نصب فى الشعر 
اضطراراً قوله : 
سآترك منزلى لبى تمم وألحق بالحجاز فأسترمحا 
وقال الأعئى وأنشدناة يونس : 
نت لا تجزوتى عند ذاكم2 ولكن سيجزينى الإله فيعقبا 
وهو ضعيف اق الكلام (ف63 | والكلام ) هنا ف مقابل الشعر » أى أن نصب المضارع 
غير سائغ اأثر إذا كان بعد الفاء غير المسبوقة بنى 3 طلب .محضين ٠.‏ وإذا عاملنا 
0 والاقطران: ( على أنه نوع ١‏ من نظام الشء ر اللخاص كان ذلك مدعاة إلى فصل نظام الشعر 
وحده 04 لآن الحكم بالاضطرار هزا ناتجمن مراعاة قواعد الرع والشاعر هنا ل 
أن ينطق حركة الروى ا يتناسب مع القصيدة كلها فهو إذن اضطرار موسيى أو قل : 
اضطرار شعرى لا وى ؛ وإلا فما الذى يدعو إلى نصب هذا الفعل ( وتحبل ) فى قول 


قحيف العقيل 
واو أنكرت ضيماآ حنة حلقة .ا المفريت العتقاء وله مكيلة 
وى الصحصحيين الذينترحلوا كواعب من بكر تسام وتحبلا 


أخذن اغتصاباً خطبة عجرفية 22 وأمهرن أرما امن الح طذيلا (58) 


يقول أبو زيد : ١‏ وقوله تسام وتحبلا أراد النون الحفيفة فإذا وصلت كانت نوناً 
وإذا وقفت كانت ألفاً)(54) ولكن »مع شىء من التأمل» »هل يمك نأنيأق المشاعر بفعلين 
يعطف أحدهها على الآخر فيؤكد ثانهما ولا يؤكد أولهما ؟ فضلا عن أن توكيد الفعل فى 
هذه الحالة ‏ وهى حالة الواجب - غير مطرد وينظرون إليه على أنه ضرورة » وأبو 
زيد نفسه يقول «١‏ والتنوين ( يقصد نون التوكيد ) إذا وقع فى الأمر'وما كان مثله من 
الأفعال غير الواجبة كان جيداً . فإذا وقع فى الفعل الواجب كان ضرورة من الشاعر . 
لو قلت : يقومن زيد لم بجر إلا فى اضطرار شاعر كما قال هذا ( تحبلا ) » (50) إنها 
كما أسلفت وسيلة نحوية حتى لا يضطروا إلى القول بنصب الفعل دون ناصب » 
ولا يوعد عمل بلرون عامل نظره , 


داعم ده 
إن هذه الوسيلة السابقة لم تصلح فى تفسير قول عامر بن جوين الطانى 1 
َم تركم بالجزرع من ملكاننا وما بالصعيد من هجان مويله 
فلم أر مثلها غزاتة والعميف وتيت تقتق يبد ها كنات أففله 
حيث يقول سيبويه قى تفسير نصبه ( فحملوه على ( أن ) لأن الشعراء قد يستعملون 
أن ههنا مضطرين كثيراً » (15) وتفسيره هنا يؤدى إلى تداخل الضرورات » إذ جعله 
مضطراً إلى استخدام أن الناصبة ثم جعله مضطراً إلى حذف أن الناصبة وإبقاء النصب ها. 
(ب) ورد الفعل المضارع فى قافية بعض الشعر مرفوعاً وكان حقه أن ينصب ء 
بنفمى من لابد لى أن أهاجره22 ومن أنافى الميسور والعسر ذاكره 
وهذا البيت كما ترى - مصرع 4 والتصريع يليح ىُْ تفعيلة العروض ما بباح 
فى الضرب » فكأن الفعل ( أهاجره ) فى القافية ؛ لأن هذا الشطر مقى » ولم يتعرض 
النحويون لهذا البيت » ولكنهم تعرضوا لقول أنى محجن الثقى : 
إذا مت فادفنى إلى ظل كرمة 2 تروى عظابح فى الراب عروقها 
ولا تدفنتى فى الفلاة فإنىى ‏ أخاف إذا مامت ألا أذوقها 
فنقل الأشمونى أن سيبويه والأخفش مجريان « أن بعد االحوف مجراها بعد العلم 
لتيقن المخوف (57)) وأما بيتالمجنون فليست ( أن ) فيه واقعة بعد علم أوخوف»ء وف 
تعليق الصبان على ببتّى أنى حجن يقول « برفع أذوق كبقية القوافى » وسيبويه مع إجازته 
هذا يقول عنه « وليس وجه الكلام ) والمرد يقول عنه « وهذا بعيد) (58) . 1 
(<) جزم المضارع وحرك بالكسر ف القافية » فقال النحويون إنه محروم ب ( إذا ) 
يقول سيبويه : «وقد جازوا ما ف الشعر مضطرين » شمهوها بإن حيث رأوها لا ستقبل ١‏ 
وأنها لابد لها من جواب . 
وقال قيس بن الخطم الأنصارى : 


إذا قصرت أسيافنا كان وصلها ‏ خطانا إلى أعدائنا فتضارب 


حا امات 
وقال الفرزدق : 
ترفع لى خندف والله يرفع لى ار إذا خمدت نيرانهم تقد 
وقال بعض الساولين : 
إذا لم تزل فى كل دار عرفها الطاواكف من دمع عينك يسجم 
فهذا اضطرار وهو فى الكلام خطأ » (19) وعبارة سيبويه الأخبرة واضحة فى أن 
هذدقاعدة خاصة بالشعر و ليست خطأ فيه ويستعملها الشاعر إذا كانت ستخدم قافيته» 
ولكن استخدام هذه القاعدة فى الكلام خطأ » وهذه إشارة صرحة الفصل بين هذين 
المكوين ف اللشية : 
( د ) ورد المضارع مرفوعاً وكان حقه أن جزم » وقد حاول النحويون أن يلتمسوا 
لذلك ندا مالك ف نظام القاعدة هن حيث النشبيه ما هو جائز . بقول سيبويه ( ولا 
بحسن : إن تأتى آنيك من قبل أن إن هى العاملة » وقد جاء فى الشعر . 
قال جرير بن عبد الله البجلى : 
يأ أقرع بن حابس يأ أقرع إنك إن يصرغ أخوك تصرع )07١(0‏ 
ويقول : «( وقد بجوز فى الشعر : ألى من يأتى » وقال المذلى : 
فقلت نحمل فوق طوقكك إنها 2 مطبعة من يأنها لا يضسيرها 
هكذا أنشدناه يونس » كأنه قال : لا يضيرها من يأنها )1/١(‏ : فسيبويه نجيز وجهآ 
معينآً هو أن يتقدم ما يفيد البواب على أنه مجوز فى الشعر » ولككن بيت أنى ذؤيب الهذلى 
لم يتقدم فيه الجواب ٠‏ بل تأخر » ويتأوله سيبويه على أنه متقدم ؛ من أجل أن يسمح 
برفع المضارع جواباً لشرط جازم . 
(ه) ورد المضارع مرفوعاً من أجل التصريع » وكان حقه أن يكون منصوياً 
فى قول جميل بن معمر : 
ألم تسأل الربع القواء فينططق وهل خر نك اليوم بيداء علق 


وقد حاول سيبويه أن يفسر الرفع فى الفعل ( فينطق ) فقال : ١ل‏ مجعل الأول سبباً 


عد "١‏ اده 


للآخر » ولكنه جعله ينطق على كل حال كأنه قال فهو مما ينطق » (77) ولكن تعليق 

ابن يعيش يقرب من أصل القضية إذ يقول : ١‏ ولو أمكنه النصب لكان أحسن » لكن 

القوانى مرفوعة :(*/)فالقوانى المرفوعةهى التى أدت إلى رفع الفعلمع أن النص بأحسن 
ولكن تفسير النحويين لا يضيق عن الاتساع لرفع الفعل هنا . 


( و2 ورد الفعل المضارع مرفوعاً كذلك 4 وكان حقه أن يكون مجزوماً ) ولا 
كان الفعل ى القافية وهو زوم 3 حرك بالكسر » وقد عدل عن الكسر والجزم 
إلى الرفع » تأول النحويون ذلك . يقولسيبويه؛ وسمعناهم ينشدون قول العجير الساولى : 


وما ذاك أن كان ابن عمى.ولا أحى 22 ولكن متى ما أملك الضر أتفسع 


والقواى مرفوعة » كأنه قال : ولكن أنفع متى ما أملك الضر » ويكون أملك على 
( متّى ) ف موضع جزاءء و (ما) لغو » ولم جد سبيلا إلى أذتكون منزلة (من) فتوصل 
ولكنباك ( مهما ) (074) : فتأول سيبويه البيت على تقدم ما حقه أن يكون جزاء وهو 
( أنفع ) » وبقيت مشكلة أن ( متى ) جازمة لفعل الشرط ( أملك ) » وليست مثل ( من ) 
فتعامل على أنها موصول » وليس لها جواب » وإذن ( مى ) جزمت فعلا دون آخر . 


9 - يرد الاسم منصوباً بسبب القوافى المنصوبة » ولكن النصب يسبل على النحويين 
تأويله وتفسر دواعيه » لأنهم يقدرون فعلا ناصباً للامم » ومثل ذلك قول القطامى : 


فكرت تبتغيه فوافقكقه على دمه ومصرعه اأسباعا 
ومثله قول ابن :قيس الرقيات : 
لن تراها ولو تأملت إلا ولا 2 مفارق الرأس طيباً 
وهذا وشبه 'منصوب على المعيى عند سيبويه يقول « وإثما نصب هلا انه سيق 
قال ١‏ وافقته » وقال ١‏ لن تراها » فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا فى الرؤية والموافقة ‏ 
وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما فى المعى . 
ؤمثل ذلك قول ابن قيئة : 
تذكرت أرضا ها أعملها أخوالا فبا فيا وأعمامها 


لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا فى التذكر » (7/0) . 


اا 
ومثل ذلك أيضاً قول عبد العزير الكلالى : 
وجدنا الصالحين لحم جزاء ‏ وجنات وعيناً سلسبيلا (05) 
وقد مختلف النحويون ف ااتفسير » فبرى سيرويه أن هذه الأسماء منصوبة بالحمل على 
المعبى كما رأينا » وقد ينكر عليه الممرد ذلك (9/) » ونحاول ابن جنى ربط المعنى 
بالتقدير الذى يراه سيبويه » وقد يغير بعضهم رواية البيت عا يستقم مع قواعد الإعراب 


دون تأويل 2 ولكهم جميعاً لا يستطيعون أن محولوا الاسم عن النصب لأنه يتوافق 6 
القواق . يقول الفراء ) وتمارد إلى ال معبى قول الشاعر : 


قد سالم الحيات منه القدماا الأفمو ان والشجاع الشجعما 
فنصب الشجاع » والحيات قبل ذلك مرفوعة ؛لأن المعنى قد سالمت رجله الحيات 


وسالمها ؛ فاما احتاج إلى نصب القافية جعل الفعل من القدم واقعاً على الحيات )(8/) 
فالمهم هو الاحتياج إلى القافية أولا . 


٠‏ - وقد يرد الاسم مرفوعاً وهو غير مستحق لارفع من حيث الإعراب بل 
يستحق النصب » ولكن النحويين أيضاً محاولون تفسير الرفع فى الاسم الوارد فى القافية 
بطرق #تلفة باختلاف سياق كل منها » فى قول الأخطل : 


أما كليب بن يربوع فليس لما عند المفاخر إيراد ولا صدر 
مثل القنافذن هداجون قد بلغت نبجران أو بلغت سوءاتهم هجر(9/) 


هله بعضهم من التقدم والتأخر 3 أو عكس الإعراب » 3 قلب الإعراب 
يقول السيرافى : « أراد بلغت نجران سوءاتهم أو هجر » وذلك وجه الكلام لأن السوءات 


تنتقل من مكان فتبلغ مكاناً آخر ٠‏ والبلدان لا تنتقلن » وإتما يبلغن ولا يبلغن » (80) 


وق قول النابغة الذبيااى : 
فين كأ ساورتى ضئيلة 2 من الرقش فى أنياما السم ناقسع 


لادر ذوئ: إن أطعيف نازلكم قرف الحتى وعندى البر مكنوز 


د اد 
وقول ابن مقبل : 

لا سافر النى مدخول ولا هبج عارى العظام عليهالودع منظوم(81) 
يتأولونها تأويلات شنى » الحدف منها تصحيح الإعراب . 


كل هذه الماذج السابقة الى توافقت فهها حركة الروى فى القصيدة ونطق مها الشعراء 
3 بقتضيه نظام الشعر واطراد حركة الروى » اتسع لها صدر النحويين » وأفسحوا 
نما مجال التفسير النحوى» وأعملوا فا الذهن وأكدوا الخاطر» وتبعجت المسائل بسبب 
كثير منها ؛ وغايتهم من ذلك المحافظ, على سلامة الإعراب » ولو أنهم فصلوا هذين 
المرتويين : مستوى الشعر ومستوى النثر لكانت لكل مستوى منبما قوانينه الخاصة به 
ادح ور لحري حي وااو ل رار 
من الظواهر . 


على أنى أريد أن أستدل من هذه الظواهر السابقة على أن الشعراء كانوا ينطقون 
قواق قصائدهم عا يتناسب مع المجرى الذى اختاروه لهذه القصائد رفعاً أونصباً أو جراء 
3 يتصور أن الشاعر كان فى القصيدة الواحدةااف بين حركات الروىرعاية للإعراب 

فقد رأينا اتساع التفسير النحوى لتلك الظو 03 المتعددة مع أن بعض النحوين كان 
يشير إلى أن هذه الحركة أو تلك دعا !! ما ها نظام القافية فحاول النحويوت أن بجعلوها أيضاً 
من نظام الإعراب المطرد . 


م أتدرض حتى الآن لتلك الظاهرة التى تسمى « الإقواء » وهو « اختلاف المجرى 
بكسر وضم ) - ويسميه بعضيم « الإكفاء ) كقول حسان بن ثابت : (87) 
لاعيب فى القوم من طول ومن عظم ‏ جسم البغال وأحلام العصاف, 


كأنهم قصب جوف أسافله ميقب تفخت فيه الأعاصسسير 
وهذه ظاهرة فاشية فى الشعر القدم » يقول أبو الحسن الأخفش : « قلت قصيدة 
إلا وفما الإقراء » ("85) ويرى لحهم. م أنه لا بقع فى شعر الفحول » لآن صاحب كتاب 


طبقات فحول الشعراء يقول وهو بصدد الحديث عن الطبقة الأولى « ول يقومن هذه 
الطبقة ولا من أشباههم إلا النابغة فى بيتين » قوله : 


أمن آل مية رائح أو مغتدى 2 عجلان ذا زاد وغير مزود 


| هم ل 


زعم البوارح أن رحلتنا غداً 2 وبذاك خيرنا الغراب الأسود 


وقوله : 


سقط النصيف وم ترد إسقاطبه فتناو لته و اتقتنا با دل 


عخضب رخص كأن بنانسه عم يكاد من اللطافة يعقد»)(84) 


فتكون قافية مرفوعة » وأخرى مخفوضة أو منصوبة . وهو فى شعر الأعراب كثر » 
ودون الفحول من الشعراء » ولا تجوز ولد ؛ لآنهم قد عرفوا عيبه » والبدوى لا يأبه له » 
فهو أعذر ( 0١‏ فاين سلام يؤكد أن الفحول من الشعراء ل يقووا وخاصة الطبقة الآولى 


مهم » ولكننا نجد فى ديوان امرئ القيس فى قصيدته الى مطلعها : 


- وروما ببى مجراه على الكسر - قوله : 


ا 
تخدى على العلات سام رأسها 
جالت لتصرعبى فقلتلمااقصرى 
فجريت خير جزاء ناقة واحد 


وكأنا بدر وصيل كتيفة 


رتك النعامة فى طريق. حام 
روعاء مسمها 
إلى امرو صرعى عليك حرام . 
ورجعت سالمة القرا بسلام 7 


وكأنما من عاقل أرمام (5م) ٠.‏ 


وهذه القصيدة رواية الأصمعى من نسخة الأعلم كما عار :حقق الدئران. 
ونحد أيضاً هذه الأبيات الى عدح مها عوير بن شجنة بن عطارد ورهطه : 


ألا إن قوماً كثم أمس دونهم 
عوير ومن مثل العوير ورهطه 
ثياب بى عوف طهارى نقية 
هم أبلغوا الحى المضلل أهلهم 


فقد أصيحوا والله أصفاهم به 


هم منعوا جاراتكم آل غدر ان 

وأسعد فى ليل البلابل صفوان 
وأوجههم عند المشاهد غران 
وومطاريوا هم بين العراق ونجران 


أبر مميثاق وأونى بجيران (407) 


1 


فهل هذا الشعر لم يبلغ ابن سلام ؟ أو أنه ليس من شعر امراى الفنشن بل مخ 
المنحول عليه ؟ أو أن الرواة غيروا من هذا الشعر فصار به الإقواء بعد أن لم يكن ؟ وعلى 
كل حال لم ينكر ابن سلام ظاهرة الإقواء » ولكنه قال » فحسب » إن الفحول لم يقووا » 
ويعنينا من تعريفه للإقواء أنه يطلقه على ما يسميه العروضيون « إسرافاً » أو « إصرافاً» 
ويعرفونه بأنه اختلاف المجرى بفتح وغيره ٠‏ فالفتح مع الضم مثل : 


أريتك إن منعت كلام بحبى 2 أتمنعبى على نحبى البكساء 
فى طرق على بحيى سهاد وف قلى على بحبى البلاء 


والفتح مع الكسر كقوله : 
ألم ترثى رددت على ابن ليل مئيحتتسه فعجلات الآداء 


وقلت لشاته لما أتتنا رمك الله من شاة بناء 


مع أن صاحب الموشح يقول ١‏ ولا يكون النصب مع الجر ولا مع الرفع » وإما 
الرفع والجر لقرب كل واحد مهما من ام )تلآ الاو تدغم فى الياء » 
وأنهما بجوزان قا ردف ىق قصيدة وده » فلما قربت الواو من الياء هذا القرب 
أجازوها معها » وهى دع ذلك عيب » (88) وسواء اتفق مصطاح « الإقواء ) مع 
« الإسراف ») أم اختلف معه فإن الظاهرة الى تعنينا هذا هى اختلااف حرق ف ااقصيدة 
اأواجدة . هل كان الشعراء ينطقون وفقاً للإعراب فتختلف القوافى أو كانوا ينطقون وفقاً 
النظام الشعرى ؟ إذا قلنا إن الشعراء كانوا ينطقون وفقاً للنظام الشعرى فإن ااعروضيين 
واانحويين يعدون ذلك خطأ منهم فى اللغة . وإذا قلنا إنهم كانوا ينطقون وفقاً للنظام 
اانحوى فإن ذلك يعد منهم خخطأ فى الشعر . ويبدو أن كثيرين قد استراحوا إلى خطأ 
الشع راء فى الشعر » حى لا تنكسر قوانين الإعراب » وقد نسوا أن قوانين الشعرعند 
الشعراء لا تفترق عن قوانين اللغة » وأنها جميعاً سليقة واحدة » يصوغها الشاعر دون 
إهمال لبعض جزئياتها » وليس هنا لكتفاضل بين أجزاء هذه « السليقة الشعرية » بل إن 
الشعراء عند التفصيل والتفضيل نراهم يفضلون الجانب الشعرى على ما سواه » ولعل 
ما روى عن انب من أنهلم أب با فى شعره من الإقواء حبى أسمعوه إياه فى غناء » لما 
قدم المدينة » 0 هم قالوا للجارية إذا صرت إلى القافية فرتلى» فلما قالت«الغراب الأسودو 
وو باليدى »عل فائيه » ويقال إنه غير الييت إلى : 


لام ل 
وبذاك تنعاب الغراب الأسود (89) 


أقول لعل هذه القصة تكشف لنا أن النابغة كان ينشد شعر ه ما يقتضيه نظام الشعر 3 
ولذلك لم ينتبه إلى ما فيه من تخالف بين ال قم واإكبر حى راك رار رسامو 
والجارية ليست شاعرة ٠‏ ومن هنا نطقت ما أو ى إلا م ن طلبوا مها الغناء » 
وفق الإعراب . ول يؤثر أن الناهة غير البيت الثان )0 عتم يكاد ءن اللطافة بعقد ) . 


وق بيت الفرزدق المشهور : 


الذى يقول عنه أبو عمرو بن العلاء « لا أعر ف له وجهاً » وكان يونس لا يعرف 
له وجها » ويروى أنه قال ليونس : لعل الفرزدق قالها على النصب ول يأبه . قال : لا : 
كان ينشدها على الرفع » وأنشدنها رؤية بن العجاج على الرفع (40) » فيونس يؤكد 
أن الشاعر أنشدها هكذا » وأن راويه من الشعراء أيضاً ينشدها هكذا » وعن هذا البيت 
يقول صاحب الشعر والشعراء « إنه رفع آخر البيت ضرورة » وأتعب أهل الإعراب 
فى طلب العلة » فقالوا وأكثروا ول يأتوا فيه بشىء يرضى ٠»‏ ومنذا مختى عليه من أهل 
النظر أن كل ما أتوا به احتيال وتمويه (41) ) ويبدو أن الفرزدق و عام ال واسوف 
وهو بسط سلطانه - كان متمرداً على هذه الفئة التى تتنشكل بقوة وتتدخل فى عمل 
الشعراء الذى يتعلق بموهبتهم ولذلك قال قولته الشيرة « على أن أقول وعليكم أن تحتجوا ) 
وقد روى ثعلب : « وأنشد للفرزدق : 


يأما المشتكى عكلا وما جرمت20 على القبائل من قتسل وإيآس 
إنا كذلك إذ كانت همرجلمسة نسبى ونقتل حبى يسلم الناس 


قال : قلت له : ل قلت « من قتل وإبآس » ( أى برفع إبآس وهى معطوفة على 
قتل المجرورة ) فقال : وحك ! فكيف أصنع وقد قلت « حى يس الناس » ( أى برفع 
مك اه كوه ديه إقراد ١‏ رتو عار بورد كن فنا سق أن اسار ا رضي 
أن يستخدم ما رخص فيه له » ومحرص على تناسق أواخر أبياته ولا يعنيه م يكون 
رفعه أو نصبه بل يعنيه تناسق الشعر وتساوق القواق . 


هذه القصة وأمثالها ‏ إذا صدقت وهى عندى صادقة ‏ تؤكد لنا أن اأشعراء 


68م - 


- أو بعضهم على الأقل ‏ كان #مهم الأول هو المحافظة على حكم الشعر ٠‏ ول يكونوا 


يأهون ا يسميه العرو ضيون فما بعد إقواء . 


وقد كان بعض النحويين يؤمنون ما أحاول تأكيده وهو أن الشعراء كانوا ينطقون 
وفق نظام القافية ( فقك صرح ابن هشام بأن من جملة المواضع الى بقدر فا الإعراب 
ما اشتغل آخره نحركة القافية » ومقتضاه أن كلمة الروى حرك حركة القافية» وتقدر 
فها الحركة الى هى مقتضى العامل للتعذر لاشتغال المحل محركة القافية » (48) وهذا 
واضح الدلالة قُّ دم القضية 34 وهى وسيلة نحوية كرى نحتوى كل هذه الظواهر 
المختلفة » ولا تتعارض مع منهج النحويين العرب ٠‏ ولو أن النحويين جميعا فعلوا ذلك 
لحلت مشكلات كثشرة وزعت جهدهم واقتضنهم كثيرا من العنت والعناء فى التاويل . 
لقد كان لدى النحوين إحساس واضح بضرورة الفصل بن الشعر والنثر » ولكلهم 
كانوا من جانب آخر يعتقدون بتوحد القواعد اللغوية » وهذا هو الذى جلب كل 
هذه المشكللات : 


لقد استغل كل من الأستاذ إبراهم مصطى والدكتور إبراهم أنيس ما سماه اانحويون 
والعروضيون إقواء لإثبات قضيته الى تبناها ودافع عنما . أما الأستاذ إبراهم مصطى 
فإنه كان يرى أن الضمة علم الإسناد » وأن الكسرة عل الإضافة وأن الفتحة هى الحركة 
الحفيفة المستحبة عند العرب » وليست علماً على إعراب » ومن هنا احتفل بالشواهد 
الشعرية الى تعينه على دعواه وذكر طائفة منها » وقال « هذه أمثلهم هنا . فقد رأيت 
أن العرب تحرص على الضمة والكسرة » تلتزمهما ومهبجر من أجلهما عاثل القافية 
وما فيه من انسجام » وإذا بدأ الشاعر قصيدته بالفتحة وببى علها قافيته » ثم جاء داعى 
الضمة أو الكمرة استجاب له ولم يبال القافية » والأعشى ببى على الفتح قصيدته 


الى مطلعها : 


رحلت سمية غدوة أجماطا غضى عليك فما تقول بدالا 
ثم قال : 
هذا البار بذا الحا من “مها ما بالا بالليل زال زوالا 


أما أن تكون القافية رفعا أو جراً ثم يدعو إلى النصب داع فإن الشاعر لا يستجيب 
له » بل عضى فى قافيته » ملتزماً ما ينبغى لها من تمائل وانسجام )(44) ولذلك اهم 
اهعاما كبيرا مما أثير حول بيت الفرزدق الشهير « وعض زمان ... » لأن داعى النصب 


كدية رح 


عرض للشاعر فلم يستجب له وعدل عنه إلى اأرفع فى ١‏ أو جلف » وقال عن النحوين 
الذين احتالوا لتوجيه هذا البيت ١‏ إنهم قدروا اانصب إعراباً ورأوا الشاعر قد انصرف 
عنه إلى الر رفع ) ويقول « وأنت تعلم حرص العرب على الإعراب ؛ ودقة حسهم به 
و2 تأديهم عليه 0 طبيعة الشعر العرنى وما فيه من قافية » وما للقافية من أحكام وأن 
العاثل والانسجام من أجلى صفاته وأدق خصائصه ٠»‏ فلما تعارضت حركة الإعراب 
وحركة القافية استجاب العرنى لما هو أولى أن مثل معناه ويصور مراده » ولما هو ألصق 
بطبعه وأدخل ف عربيته 5 الإعراب ) 5 : 


ولا يستطيع منصف أن ينكر على الأستاذ ابراه مصطى حاسته لدعواه » وذكاءه 
فى عرض قضيته » والتدليل علبا » ولكن القصة الى استدل مما على إثبات مراده قد 
رأينا أنها دليل على أن الشعراء ينطقون وفقا لما يتطابق مع اأقواى لا لما يقتضيه الإعراب . 
وإذا كانت الفتحة ليست إعراباً ولا دليلا عليه بل الضمة والكسرة فقط عنده هما علما 
الإعراب » فلا بد أن يكون العدول إلى « الضمة » » لمعنى مطلوب وقصد مراد » 
ولا يكون العدول إلبا خخاليا من دلالة الإعراب بل لمجرد توافق القوافى » والفرزدق 
عنتما عدال عن النصب إلى الرفع 1 يكن لددما بموغه إلا تمائل القوا قسست > وهذا 
البيت الذى يرى فيه الأستاذ إبراهم مصطى دليلا له » قد يتحول إلى أن يكون دليلا 
ضد دعواه ؛ لأن الضمة الى عدل إلا الشاعر إعراب عنده وليست دالة على إعراب 
فى البيت ء بل الدال على الإعراب هو النصب الذى تركه الشاعر من أجل القافية » 
وإذا كان سيبويه يجيز للشاعر أن محذف حركة الإعراب عند الضرورة (45) اعّادا على 
قرائن ى الكلام وملابسات 2 المباقا تعن عل كت المراد ع امع لنا أن نضيق 
ما وسعوا . وأخيرا نجد أن الأستاذ إبراهم مصطى قصر استدلاله عسألة عل القافية على 
الشواهد المقبورة ال أوردها العروضيون للإقواء » وقد در ل عدد كبير مها » 
وهناك غغيرها كشر (990) » اعتقادا منه أن هذه فحسب هى الظاهرة الى يتعارض 
فمبا نظام القافية مع نظام الإعراب ٠‏ ولكن ما أوردته فى هذا البحث كله مما لم يعده 
النحويون إقواء يعد داخلا فى هذه القضية » ولكن النحاة ستّروا عليه بتفسيرهم 
النحوى له . اا 


وأما الدكتور إبراهم أنيس فإنه أراد أن يدلل على صحة رأيه الذى يراه فى 
الإعراب » وهو أنالإعرابٍقصة اختلقها النحويون وألبسوهااللغة قسرأوألرموا به الناس 
جميعا شعراء وغير شعراء » ولذلك يرى ق ظاهرة الإقواء دليلا على دعواه » ويؤكد 
أن الشعراء كانوا ينطقون وفقا لنظام القافية وى هذا ما يؤكد ء من وجهة نظره » 


حت 81 يلم 


أن الإعراب لا داعى له ولذلك عاب على النحويين أنهم مخطئون الشعراء ويعجب 
هم كيف أمكن أن ينسبوا الخطأ لبعض الفحول من شعراء الجاهلية كالنابغة وبشر 
ابن أ لى خازم وحسان بن ثابت م يقول « وهكذا نراهم لم يتورعوا عن نسبة الحطأ 
الإعرانى لفحول الشعراء الجاهلين » ثم دان لهم الكتاب والشعراء فى العصور الإسلامية 
ورعوا ف إنتاجهم أصول النحاة يلتزمونها ولا محيدون عمهاحذر نقدهم وتشنيعهم لأنهم 
كانوا نقاد تلك العصور والساهرين على ما ا من نظام إعرانى استمسلك به الناس 
وعدوه الفصاحة كل الفصاحة ) (98) . 


ولا أريك أن أناقش. رأى الد كتور إبراهم أنيس فى الإعراب » لأنى ناقشته فى 
موضع آخر (49) كا ناقشه آخرون قبى . وإف لأنكر معه أن مخطأ الشعراء أصحاب 
اللغة » ولكبى لا أستدل معه على أن هذه الظاهرة تؤدى إلى الاعتقاد بأن الإعراب 
كان أمراً مصنوعاً ثم مفروضا على اناس جميعا بسلاح اللحوف والرهبة » لأن هذه 
الشواهد إذا قيست ما اطرد فيه الإعراب كانت هى الشذوذ الذى يؤكد القاعدة 
لأن الكثير من الشعراءال يكوثوا يثوون » وكل ما ورد فى شعر النابغة فهو بيتان فى 
قصيدة واحدة من شدره » وكل ما ورد من الإقواء فى شعر امرىء القيس فهو مرتان 
فى قصيدتين ومرة ثالثة فى مقطوعة وضعها المحقق فى المنحول عليه على أنى أرى أن 
إحدى هذه المرات الثلاث ممكن أن تنشد قصيدتما بتقييد القافية وعدم إطلاقها وهى 
القصيدة الى مطلعها : 


ألا إن قوماً كنم أفنق دونهم هم منعوا جاراتكم آل غدران 


فبدلا من كسر النون فى القافية ممكن أن تسكن » وبذا تكون هذه صورة رابعة 
لبحر الطويل » ولعل العروضيين هم الذين أطلقوا روى هذه القصيدة حى تصبح 
منتمية إلى صورة الضرب الصحيح » ولأن صورة ١‏ مفاعيل » بسكون اللام لم ترد ى 
نظام الخليل » وهى ما بمكن أن تكون هذه القصيدة ممثلة له » ولعل هناك قصائد أخر 
فعل مها العروضيون ذاك . 


إننى أو كد مع الد كتور إبراهم أنيس أن الشعراء كانوا ينطقون وفقا لنظام القافية » 
ولكن هذا النطق مبذه الطريقة لم يكن استهانة بالإعراب ولم يكن دليلا على فقدان 
أهميته » بل قد يكون دليلا على عكس 5 م حدثنا عنها الأخفش 
قليل جد بالقياس إلى المطرد من الشء 


اهو 


لكن » هل يمكن أن يعد الإقواء من اللحن ؟ إن بعض الباحثين يعدو نه كذلك . 
يقول ارط ارد 0 | أن ع كذلك ما يسمى لدي 
الموسيى آنا يريد أصحاب العروض أن محماونا على هذا 0 ؛ بل هو فى الواقع 
خطأ نتحوى » )٠٠١(‏ ويؤكد هذا مرة أخرى قائلا « إن مايسمى بالإقواء فى الشعر ليس 
إلا خطأ فى قواعد النحو يقع فيه الشاعر لكى محتفظ عوسيى القافية فى شعره » وإن 
كان بعض النقاد القدماء يرون أن الشاعر كان مخالف موسيى القافية لككى يصحح 
النحو » )٠١١(‏ ورأى الدكتور رءضضمان عبد التواب مبنى على وجهة نظره أن اللغة 
العربية المشركة ليست لغة سليقة لكل العرب ومن هنا وقع قع اللحن فى كلامهم , 
وهذا الر أى صحيح تماما فا يتعلق باللغة المشتركة بعد الإسلام. 3 أما فى العصر الجاهل 
فلمل مسأل اللحن م تكن بلك الصورة التى ردص اام » ثم إن الاحتجاج 
على هذه الظاهرة أل :) معظمه من الشعر » والشعر لا تنث تثبت به مثل موافقة ولامخالفة "ما 
يقول ابن جى . والد كتور رمضان من الداعين إلى فصل الشعر عن الو عي قرول 
١‏ إن الشعر عا فيه من قيود الوزن والقافية قد تمتنع فيه أشياء تجوز فى النثر » كما قد تؤدى 
ضرورة الوزن فى بعض الأحيان إلى ابتداع نوع من الأسلوب الذى لم يألفه النثر » 
بل رعا قادت تلك الضرورة إلى توليد الصيغ والألفاظ فى أحيان أخرى » (؟١٠)‏ وهذا 
كلام صحيح كل الصحة » ولا يستطيع باحث منصف أن مختلف معه فى تفصيلاته » 
ولذلك أرى أن ةا الإقرام اق لشم مكحن ألا يستدل ما فى هذا الغرض . وهناك 
مسألة أخرى وهى أن مخالفات الإقواء ليست مما تختلف فيه اللهجات العربية حتى 
لا تكون سليقة لاشاعر » فالنابغة عندما يقول مثلا : 


وبذاك خسصرنا ‏ الغراب الأسود 


بحر « الأسود » من أجل القافية ليس لاحناً بسبب استخدامه اللغة المشتركة لأن مطابقة 
النعت للمنعوت فى لجته الخاصة وفى لغته المشتركة غير عنتلفة » ونستطيع أن نستخرج 
من ديوانه مئات النعوت المطابقة فى الإعراب للمنعوت فى القافية وغيرها » ويمكن أن 
يعد لاحنا إذا حاول فى اللغة المشتر كة شيئاً لبس من هجته الخاصة » أو لو كان هذا 
المثال هو الوحيد هذه الحالة . على أنه » فى كل حال » ليس من حق اللغويين أن مخطتوا 
صاحب اللغة المدروسة إذا كان هذا الأخير ممثلا لها » بل علهم فحسب أن يصفوا 
ما يقول وصفا لغويا دقيقا وأن يصنفوه تصنيفا دقيقا كذلك . 


لقد نقل لنا الدكتور رمضان عبد التواب عبارة أستاذه « شبيتا لر » المهمة التى 


3 1 


شرن ادق أهم الواجبات فصل الشعر عن الثثر عند التحدث عن بناء الجملة ووضع 
قواعد لنظامها لأنه ما دامت أية ظاهرة نحوية معينة لا تعرف إلا فى الشعر فإنما لا تصلح 
ظاهرة عامة تنطبق على النثر كذلك » غير أن هناك صعوبة معينة وهى أن بعض التعببرات 
الشعرية قد انتقلت إلى النبر كذلك ولا 5 الفصل الحاد بين الشعر والنير فى ذلك 3-5 (١‏ 


وإننا حتى الآن لم نقم -بذه المهمة » ول نحاول هذه المحاولة » وعندما ننجح 
فى هذا الفصل بين هذين المستوين ممكننا إذن أن نفسر الظواهر اللغوية ااواردة فى 
التعرق قود الععر تنه اقل أن ور اعد اع ترق لترى لاعت قن عله فق خاررية 
بل تنبع منه وحده » وليست المحاولات والبحوث القليلة الى قدمت فى هذا المجال 
إلا طرقات على أبواب هذه القضية الملحة . 


عد 81# عم 


) دار اقرأ‎ ( ٠ : حياق فى الشعر‎ )١( 
(؟) انظر طأع لامعا 01 كلمع ملهمم فط عاعلاء ممعج.‎ 
.ةآمطعتم .© معطمعاة .0ه ,سناع تمه 02 5أمعمممه ,كمسواء تمه لزمتاكخمء©‎ 07 
) و( 1963 بسمعلاو8 ع2‎ 2, 
(؟) انظر مقال  66[ صنو8‎ 
تناع تتة1 عط 200 ترواء ضيه برعم عط‎ 86 01 706] 2. 9. 
ضمن أبحاث كتاب : #عع0ه2 نزط ,© عع قتاعهةا هسة ذآنزاد مه دتزووو‎ 
سمقدمآ ) معاسومط‎ 1970 ( 
. ) م‎ ١94١ النحو والشعر 85 ( فصول ع الثالث إبريل‎ )4( 
قصى مع الشعر : (إه‎ )0( 
وعم ) 8 .2 .1ةلتطومع معع22:00 ,وأرعطهع أسوط‎ 9011 1968 ( 6 
١١ انظر مناقشة رأيه فى كتاف « الضرورة الشعرية فى النحو العرفى » /اه١ إلى‎ )9( 
. ) ١9ال4 مكتبة دار العلوم‎ ( 
. ”8هر/١ الموشح للمرزباف : " والخصائص لابن جى‎ )8( 
ودلائل‎ 00/١ الشعر والشعراء لابن قتيبة : 78 والموشحم : "م والحصائص‎ )9( 
. ه١ الإعجاز‎ 
والشعر والشعراء : 78 والموشح » والأغاق‎ ٠١/* البيان و التبيين الجاحظ‎ )٠١( 
م97/١ غ« والخصائص‎ /١١ 
. "55/١ الخصائص‎ )١١( 
. انظر : ما هو الشعر لأزار قباق “4 » هو‎ )١؟(‎ 
والدافع الثانى هو المحاكاة . انظر كتاب أرسطو فى الشعر 5" » 88 ترجمة‎ )١١( 
. ١١ د. شكرى عياد وانظر ترجمة د. عبد الرحمن بدوى ص‎ 
مع كتاب فن الشعر لأرسطوطاليس‎ ( ١5١ فن الشعر من كتاب الشفاء لابنسينا‎ )١4( 
. ) ترجمة عبد الرحمن بدوى‎ 
. ) اللسان ( نشد‎ )١5( 
. ) الأغاق ؟/وو؟ ( دار الكتب المصرية‎ )15( 
. ) الكتاب 5 رةه؟ ( طبعة بولاق‎ )١0( 
. ) مخطوط بدار الكتب المصرية‎ ( ٠١5/١ شرح السير اى لكتاب سيبويه‎ )18( 
. ) طبعة بولاق‎ ( ٠99 » الكعاب ؟/مه؟‎ )١5( 
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)٠١(‏ ديوانه : ١‏ ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) وفى قصيدة البيت فعلا أمر 
وسبعة أفعال مضارعة حر كث جميعها بالكسر . 

(51؟) ديوانه : 8؟ ( مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق ) وفى القصيدة عدا هذا 
البيت بيت آخر ينمى بفعل أمر مبنى على السكون وحرك بالكسر وأربعة عشر فعلا مضارعا 
مجزوما وحرك بالكسر لأروى . 

(10) الصاحوى : ٠8؟‏ ( تحقيق السيد أحمد صقر ) . 

(9؟) مهاج البلغاء وسراج الأدباء : «١؟‏ . 

» ) تحقيق الحسانى عبد الله‎ ( ١4٠ العيون الغامزة على خبايا الرامزة للدماميى‎ )١4( 
وأما ما يرويه العروضيون ف"عيوب القافية ويسمونه « الإكفاء» » وهو اختلاف الروى‎ 
مع قرب فق المخرج » أو « الإجازة » وهى الاختلاف مع البعد فى المخرج فلا يعتد به‎ 
. لأنه لم يقع فى شعر الفحول» ولأن معظمه متكلف مجهول القائل مما يدل على أنه مصنئوع‎ 
والموشح‎ ١١١ انظر : السابق هغ4 » 545 والكاى فى العروض والقواى للتبريزى‎ 
.(6١ غ6‎ (4 21 

(5؟) جوامع عل الموسيقى لابن سينا » ١١8" 2١١17‏ ( تحقيق زكريا يوسف 505وام) 

(5؟) شرح شافية ابن الجاجب للرضى ؟/ "١5‏ . 

(0؟) نقد الشعر » لقدامة بن جعفر: 5١‏ » ( تحقيق كمال مصطى -- مكتبة الحانجى 
بالقاهرة ١91/9‏ م ) ط. ”" . 

84/١ : الخصائص‎ )58( 

. #4 : حياق فى الشعر لصلاح عبد الصبور‎ )١9( 

و6 الموشح : 407ه 

(1") مقدمة للشعر العرلى : 44 . ( دار العودة - بيروت ) . 

(؟) انظر مشكلة الفن للدكتور زكريا إبراهيم وخاصة الفصل السادس « مشكلة 
الإبداع الفى » ١860-١:4‏ . ( مكتبة مصر 9ا9١‏ ) . 

(*) يؤثر الشعر نتيجة لالتزامه بتوالى المقاطع الصوتية فيه بطريقة خاصة بعض الصيغ 
على بعضها الآخر » وقد يترتب على ذلك تغيبر صيغ بعض الكلمات لتتلاءم مع الوزن » 
وقد يكون سبب تعدد بعض الصيغ راجعا إلى استعمال الشعر . انظر كتانى « الضرورة 
الشعرية فى النحو العرنى » 7١9‏ . وما بعدها ( مكتبة دار العلوم ١909‏ م ) وانظر كذلك 
« فصول ق فقه العربية » للدكتور رمضان عبد التواب . هه١‏ وما بعدها ( مكتبة الخانجى 
) و «١‏ القافية والأصوات اللغوية » للدكتور عونى عبد الرءعوف : ١١!‏ وما بعدها 
( الحائجى ١9107‏ ام ) . 

(4؟) الموشح : ١‏ . 

(؟) نص عيارة ابن جى بعد أن روى البيت هكذا : 

فأبت إلى فهم وما كدت آيبا -وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 
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و هكذا صحة رواية هذا البيت » و كذلك هو فى شعره : فأما رواية من لا يضيطه : 
ونا كنت كنا بزل أله آئبا فلبعده عن ضبطه » ويؤ كد ما رويناه نحن مع وجوده فى الديوان 
أن الى غليه > الأ تر أن معنا + قأنت وها كنت أووتى. كأنا ل كت )قل وح اق 
هذا الموضع ( الخصائص ١/١1هة"‏ ) . 

(05) شرح ديوان الحماسة الدرزوق #م » 4م . 
(0م) أوضح المسالك لابن هشام "4/١‏ . 

(08) المفضليات 1٠١‏ وانظر شرح المفضليات للتبريزى ٠٠١‏ حيث يقول « أجرى 
جمع السلامة مجرى الجيع المكسر فجعل الإعراب فى آخره الضرورة » . 

(9م) الموشح ١7‏ وانظر ديوان جرير 459 ( تحقيق د. نعمان محمد أمين طه ) . 

(0؛) الأصمعيات ١9‏ والموشح ١8 » ١‏ وشرح التصريح ١/ا‏ وفيه « الرواية 
بكسر النون على أنها كسرة إعراب وبه قال الأخفش الأصغر على بن سامان ولم يفرق بين 
العقود وغير ها وجعلها مازلة الجمع المكسر وجعل إعرابه فى آخره كا يفعل فى فتيان » . 

. 5١ الموشح‎ )41( 

(؟4) الأصمعيات و١٠‏ 

(46) ديوان أمرىء القيس : 00 . 

(44) الإنصاف فى مسائل الخلاف : م#.5سلا١5‏ ( الطبعة الرابعة ١951١‏ ) وانظر 
الحمصائص ”«/را١؟”5‏ . 

(45) سيبويه ١./ا"؛‏ ( طبعة هارون ) . 

(45) ديوانه : ولا١‏ 

(40) المغى ١/ره»‏ وشرح شواهد المغى السيوطى ١١١‏ 

(44) سيبويه 5٠“/؟؛١‏ 

(49) انظر فى ذلك ابن سلام 50 وشرح المفصل لابن يعيش ٠١4/١‏ وشرح الأشوفى 
١‏ »© ٠١؟‏ وشرح شواهد المغنى ١١١‏ . والمغنى ١/ره“”‏ . | 

(50) سيبويه 84/١‏ وانظر المناقشة الى أثارها الشنتمرى ى تحصيل عين الذهب 
أسفل الكتاب . 

(١ه)‏ النوادر م١‏ وخزانة الأدب 88/1؟ ( طبعة هارون ) . 

(؟0) انظر هذه التفسيرات فى سيبويه « //ا#م » «م# والخزانة 1/1و" 2 5وم. 

(0ه) الأشوف ١/١4”؟‏ 

(04) سيبويه ١١8/1١‏ والأشموفى ١/4:.0؟‏ 

(60) الأشوى ١/١:؟‏ 


(5ه) سيبويه 18/١‏ . 


5و د 


(0ه) انظر سيبويه «/؟١اه ٠»‏ "اه . 

(8ه) انظر سيبويه 8/رهاه 

(وه) السابق «/ده 

(10) انظر سيبويه ١8١ » ١/5/4‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠ 7/١/9‏ الا. 

(11) ديوان طرفة بن العبد ١54‏ ( تحقيق درية الحطيب ولطى صقال ) . 

(50) سيبويه 9/ة" 2 1١‏ . 

(50) التوادر لأف زيد : ٠١6‏ . 

5١١١ » 5٠١٠١9 السابق‎ )54( 

. ١٠١ السابق‎ )5( 

(55) سيبويه ١/لا0"‏ ( هارون ) . 

50 الأشولى */١؟‏ 

(18) سيبويه ١507/«*‏ والمقتضب للمبرد 86/5 

(19) سيبويه 5١/«‏ » +5 وقارن ما فى المقتضب ”هه © 5ه . 

١8/4 سيبويه م«/07” وانظر الأشموف‎ )7١( 

6 سيبويه ع#«/ء/ا ع ١لا‏ وانظر الأششوى ١8/4‏ 

(007) سيبويه 07/9" . 

(70) شرح المفصل 78/10 . 

(4/ا) سيبويه #«/دلا »2 كلا . 

(0/ا) سيبويه ١86 » ١84/١‏ »2 85" وقارث بابن يعيش ١//ره١١ ١١١ ٠‏ . 

(075) شرح السيراق لكتاب سيبويه 504/١‏ وسيبويه 588/١‏ . 

(70) انظر المقيضب #/ه8؟ وشرح المفصل ١١5/١‏ . والخصائص لابن جى 
؟/زو:؟ . والنوادر لألى زيد ٠٠١4‏ 

(78) معاى القرآن ١١/#‏ »© وانظر شرح السيراقى 557/١‏ 

643 ديوان الأخحطل ١/6‏ مع تخيير فى الرواية بالديوان » وشرح السير اى 4/١‏ ؟. 

(60) شرح السيراق 544/١‏ 

(81) انظر هذه الشواهد ق سيبويه 89/5 » 1١0‏ وشرح شواهد المغنى .م والأششوى 
ع/.» وشرح شواهد الشافية 484 . 

(89) ديوانه صفحة 6لا١1‏ ©» ١99‏ 

54٠/١ الخصائص‎ )8( 

(84) طبقات فحول الشعراء ١/رلا5‏ ©2) 58 . 

(86) طبقات فحول الشعراء “1١/١‏ 

ركم) الديوان : ١١١‏ »؛ 5١لا‏ . 


)9( 


لالاة 


الديوان *«م »2 4م . 

١١ : الموشحم‎ 

انظر القصة فى الموشح 46 . 

١٠٠١ : الموشح‎ 

الشعر والشعراء ١/ه١م‏ . 

مجالس تعلب : ٠ه‏ . 

حاشية الدمهورى على مئن الكانتى ٠١١‏ . 

إحياء النحو *و . 

السابق هوه )» 5و . 

انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوق 5١١‏ . 

انظر مماذج لذلك غير ما ذكرت فى المفضليات لام ,» ولام 2 بمموم 
5١86 ١١١ 2 (٠١9 6 50)» 1١9 :‏ وديوان أمرىء القيس : +4” . 
من أسرار اللغة . ١856‏ ( ط. ثالثة 55و( م ) . 


انظر كتانى : العلامة الإعرابية فى الجملة 754 وما بعدها ( مطبوعات جامعة 


الكويت ١484‏ ) وانظر أيضا فصول فى فقه العربية الدكتور رمضان عبد التواب و؟موهوم, 


. ) ١5م8 فصول فى فقه العربية ١ه . ( الطبعة الثانية‎ )٠٠١( 
١١5 : السابق‎ )٠١1١( 

(؟١٠)‏ السابق /اه١‏ 

. ١١ا‎ : السابق‎ )٠١( 


مراج-م اابحث 
د. إبراهم أنئيس : من أسرار اللغة ( الطبعة الثالثة ةا ويه الجر المصريقا اهرقم 
إبراهم مصطق : إحياء النحو ش ظ ظ 
( مطبعة هنة التأليف والترجمة والنشر ١9488‏ القاهرة ) . 
الأخطل » غياث بن غوث اتغلى : ظ 
ديوان الأخطل ) نشره إيليا ع 5 الثقافة بروت 2 
أدونيس: : مقدمة للشء ر العزنى 
) دار العودة - بروت 00 
زط د ى: ل ش 7 
( محفيق د. شكرئى محمد غياد ‏ داز الكانب ١‏ العر لقاهرة 11م 
فن الشعر 
اسه عند ارس يدر ى - دار الثقافة بير وت وا 1 ( 
الأزهرى ٠»‏ خالد بن عبد الله : 
كدج التصريح على التوضيح ( دار إحياء الكتب العربية ) . 
الأثمونى , نور الدين أبو الحسن على بن محمد 
شرح الأشمونى لألفية ابن مالك 
( دار إحياء الكتب العربية ‏ مطبوع مع حاشية الصبان ) . 
الأصفهانى » أبو الفرج على بن الحسين بن محمد : 
الأغانى ( طبعة دار الكتب المصرية ) 


الأصمعى » عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 


هوة - 
-3 الأصمعيات ( نحفيق وشرح : أحمدك محمد شاكر وعيد السلام هاروك 
ابن الأنبارى + كمال الدين أبو البركات عبد الرنسمن يق أى معن 
الإنصاف فى مسائل الحلاف . 
( نحقيق محمد ممى الدين عبد الحميد ( ط 4ع ١5ولام).‏ 
البغدادى » عبد القادر بن عمر » " 
خزانة الأدبس ( تحقيق عبد السلام هارون-ايئة العامة للكتات والحابجى ) 
التريزى 3 نحى بن على بن محمد بن الحسن بن موسى بن الخطيب 
الكانى ق العروض والقواق 
( لحقيق الحسالى حسن عبد الله ) .2 
شرح المفضايات (نحميق على محمد البجاوى - دار مبضةمصر للطباعة والنشر) 
تُعلب أحين بن نحى 
جريدر بن عطية الحطى 5 
- ديوان جرير ( تحقيق د. نعمان محمد أمسن طه ‏ دار المعارف ععصر ) . 
الجرجانى. » عبد القاهر بن عبد الرحمن . 
دلائل الإعجاز 
( قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - مكتبة الحانجى بالقاهرة ) .. 
أبن جى أبو الفتح عمان . 


الخصائص ( تحقيق محمد على النجار 9 دار الكتب المصزية ه98١‏ م) . 


ا هك 


موحي سو اراوس ا مخ" ). 


ديوان حسان بن ثابت 
( نحقيق. د. سيد حنى حسنان الهيئة المصرية العامة للكتاب ) . 


الدمامينى » بدر الدين أبو عبد الله محمد بن ألى بكر . 


العيون .الغامزة على خبايا الرامزة . 


( تحقيق الحسانى حسن عبد الله القاهرة 1918 م).: 


الدمبورى » السيد محمد . 
حاشية الدمنبورى على من الكافى . 


0 0 حمل لور 5 ومحمد الزفزاف و محمد 0 ى الديز, 


عبد الحميد - مطبعة حجازى بالقاهرة ) . 


5< فصول قْ فقه العربية 0 


( مكتبة الحانجى 148٠‏ القاهرة ) 
اا ١‏ م022 أنتو8 


روبرنس بول ٠‏ 
1 لتوتتحقلة02 منرع 1400 
( 1968 ,1ه بعل ) 
د. زكريا إبراهم ش 


كت مشكلة لفن + 
( مكتبة مصر 191/8 » القاهرة ) 


ا ا ل 


أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى . 
النوادر فى اللغة ( ببروت 1854 م ) . 
إبن ملام : محمد بن سلام الجمحى . 
ت طبقات: قفحول" الشعراء 
( نحقيق محمود محمد شاكر - دار المعارف بمحصر ١985‏ م). 
سيبويه » أبو بشر مرو بن قنبر 
الكتاب ( طبعة بولاق ) 
- الكتاب ( طبعة عبد السلام هارون ) 
السراق »أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان 
شرح الكتاب ( مخطوط بدار الكتب /ا"١‏ نحو ) 
ابن سينا » أبو على الحسين بن عبد الله : 
- جوامع عل الموسيى ( نحقيق زكريا يوسف ١905‏ م) 
فن الشعر من كتاب الشفاء 
( تحقيق عبد الرحمن بدوى - مع كتاب فن الشعر ( 
السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن أنى ب . 
شرح شواهد المغنى 
( نشره أحمد ظافر كوجان ) . 
الشنتمرى » يوسف بن سلوان بن عيسى 
5 نحصيل عبن الذهب ومعدن جواهر الأدب 
( مطبوع بأسفل صفحات كتاب سيبويه طبعة بولاق ) 
صلاح عبد الصبور . 


3 


حيانى فى الشعر ( دار اقرأ . ببروت ١981١‏ ) 


-. 


11 ست 
الضبى » المفضل بن محمد 
المفضليات ( تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون 
مطبعة دار المعارف ١51١‏ ه ) . 
طرفة بن العيد . 
ل ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمرى 
بدمشق هلا9١‏ م ). 
2 عوق عبك اأرءعوف : 
اناق والاصيوات اللغولة 
( مكتبة الخانجى مصر ١910‏ م )2 
الصاحى ( تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البانى الحلبى ) 
الفراء » أبر زكريا نحبى بن زياد 
معانى القر آن ( تحقيق محمد على النجار - طبءة دار الكتب المصرية ) 
أبن قتدبة ؛ أبو محمد عبد الله بن مس 1 
بع الشعر والشعراء 
( تحقيق أحمد محمد شاكر - دار إحياء الكتب العربية ١54‏ ه ) 
قدامة بن جعفر . 
نقد الشعر ( محقيق كال مصطى + مكتية الحاتجى 14174 الطبعة الثالثة ) 
- ديوان مجنون ليلى ( تحقيق عبد الستار فراج - مكتبة مصر ) 


الى ا لكك 


لى © ثرين ,,لا1أع20 01 عع 2 مومه[ عط 1 00 لوا 1ت برواز عط1 “معم][ ووامم 


ضمن كتاب : قناع ها لطة م51 ده كتزوووع 


( 1970 وملهوم] ) 10111 27 59 ,لع 
المقتضب ( تحقيق الشيخ عبد الحالق عضيمة القاهرة 198 ه ‏ المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ) 


اعد ديوات اهرىء القيس 
( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم الطبعة الثالثة - دار المحارف عصر 


).+ 
المرزبانى » أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى :: 
ب الموشح مآخذ العلماء على الشء راء ى. عدة أتواع من صناعة الشعر 
ل م 
المرقرك ل« ابرمكل اسؤتورن عمد بن اس ظ 


١‏ الشية أحمد أمين وعبد السلام هارون » لجحنة التأليف والرجمة: 


والنشر ١981‏ م القاهرة ).. 
ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى 
لسان العرب 
نزار قبانى . 
- قصبى مع الشعر ( مطبوعات نزار قبانى - بيروت ) 


ها هو الشعر ( مطبوعات نزار قبانى - بيروت ) 


1 مد 


د. مصطى ناصف . 
النحو والشعر قراءة ىق كتاب دلائل الإعجاز . 
( فصول »ء العدد الثالث ‏ إبريل ١98١‏ م). 
د. محمد حاسة عبد اللطيف . 
- الضرورة الشعرية فى النحو العربى ( مكتبة دار العلوم 1915 م ) . 
العلامة الإعرابية فى الجملة ( مطبوعات جامعة الكويت 14985 م ) 
فى بناء الجملة العربية ( دار القلم ‏ الكوبت 1987 م) 
النحو والدلالة ( القاهرة ١9/7‏ م ) 
ابن هشام + أبو عبد الله جال الدين . 
8 أوضح المسالك ( نشر تحت اسم مئار السالك إلى أوضح المسالك ‏ 
محمد عبد العزيز النجار ‏ مطبعة الفجالة الجديدة ) 
| ل مغى اللبيب عن كتب الأعاريب ( دار إحياء الكتب العربية ) 
ويلك »© رينيه . ءْ للاء7 فصع 
« لوا من تزعلطمع0 مم1 05 قلضعء1' متدكلا عط1 » 


ل لا ,5 مط 71 .0 متعطمعام له 011 0 215 22) 
.( 1963 


ابن يعيش > موفق الدين يعيش بن على ٠‏ 
كت شرح المفصل ) إدارة: الطباعة المنشرية ( 


